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 عـوامـل  الهجـرة مـن الجـنـوب إلى الشمـال
 )دراسـة تحليليـة(

 الأستاذ : حمـودة مسعـود 
 ـة أدرار جامعــــ

Hamouda@yaho.fr 
 

 ملخــص:
تهدف دراستنا هاته إلى تقييم مستقبل التدفق للهجـرة بـين الـدول 
النامية والدول الأكثر تقدما ، كما نتطرق إلى العوامـل الحيييـة واتصتدـادية ، 
كـذا الأســباب  الدافعــة والجاذبــة للهجــرة ونركـي فــا موىــوعنا هــذا علــى ث ثــة 

 عوامل :
 تجاهات الحاىرة كما ها مقاسة من طرف الأمم : ات أوت

 المتحدة 
 تقييم الموصف  العام تجاه الهجرة ثانيا :  

    
 فحص صرب المناطق الدافعة والجاذبة للهجرة  ثالثا : 

ــــين حاىــــر الهجــــرة  ــــة ب ونخــــتم هــــذا الموىــــور بدراســــة مقارن
 ومستقبلها
 :مقدمة 

جيا  ممكن أن إن الهجرة اليوم مفهومة كآلية معقدة وكثيرة الأ -
 تحلل وتدرس من آفاق متعددة فا المفاهيم والهياكل المختلفة .

فـالفكرة الأساســية حـول الهجــرة بـين البلــدان الناميـة ) الجنــوب ( 
ـــيهم أن يتوجهـــوا شـــمات.  ـــدان المتقدمـــة ) الشـــمال ( هـــا أن النـــاس عل والبل
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رف المنــاطق فــالهجرة أحيانــا تعنــا التايــرات الدالإمــة فــا انصامــة ربمــا أننــا نعــ
كقــارات أو مجموعــة مــن الأمــم ، فالهجـــرة ) بــين المنــاطق ( تعنــا عبــر هاتــه 
المناطق . هناك  عدد كبير من الأشخاص الذين يدخلون بلد ما أو يهـاجرون 
لـــه ، ت تعـــرف مـــنهم إت نســـبة ىـــلإيلة كمهـــاجرين  بينمـــا الســـيا  ، منفـــذ  

جــاد بيــت جديــد كلهــم ت الأعمــال  العمــال المنصتــون ، البــاحثون عــن ملجــ  ني
 يعتبرون مهاجرين .

فنقدر فا دراستنا هذه على المهاجرين الذين تلقوا إذن بالقامـة 
الدالإمة فقط ، بما فـيهم الـذين أدـبحوا بعـد ذلـك مواطنـون مـن البلـد الجديـد . 
والموطنــة هــا عىــوية لدولــة ، وهــذا تعريــف شــرعا خــالص ، يقــدم ك ســاس 

كثــر أهميــة هنــا هــو الحــق الشــرعا لشــخص لعــدد مــن الحقــوق والواجبــات والأ 
 .] 1[باق فا البلد أين هو فيه مواطن )ة( 

بالعودة إلى الوثائق التاريخية ، نجد أنه في الفترة  من عام 
كانت أمريكا اللاتينية وبشكل خاص الأرجنتين ، من الدول  1932إلى  1821

أهلها بحثا عن التي احتضنت الهجرات الاقتصادية الأولى ، التي كان يهجرها 
مصدر أوفر للرزق بعد أن ضاقت بهم السبل في قارة كانت  تعيش أزمة 
اقتصادية خانقة . لكن بتحسين الأوضاع الاقتصادية في أوربا بعد الحرب 

العالمية الثانية ، لم يعد من هؤلاء المهاجرين إلا القليل ، ومعظمهم ممن كونوا 
إلى الوطن ألام لاستثمارها في إقامة  ثروات كبيرة خلال سنوات الهجرة وعاد بها

مشاريع اقتصادية تعتمد على الأموال التي اكتسبوها في تلك البلاد ، وربما 
كانت هذه البداية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد في دول أمريكا اللاتينية 
بهروب أموالها إلى أوربا  مع المهاجرين العائدين إلى بلادهم ، اضافة إلى 

منها الأحداث السياسية التي شهدتها معظم تلك الدول ، خلال  أسباب أخرى
عقدي السبعينات والثمانينات ، حيث كانت الانقلابات العسكرية هي السمة 
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المشتركة بين تلك الدول فبدأت أولا الهجرة العكسية إلى أوربا لكنها في معظمها 
 سياسية .

ــدأ المــواطن  ــا مــن الوىــص اتصتدــاد  المتــرد  ، ب العــاد  هروب
يبحث عن لقمة خبي فا خارج الوطن سوا  كان ذلك من خ ل عبـور الحـدود 
من بلده الفقيرة غيـر المسـتقرة إلـى بلـد أخـر أصـل فقـرا و أكثـر اسـتقرارا أو إلـى 

 بلدان المتقدمة سوا  فا الشمال أمريكا أو أوربا.
فمث  كانت فنيوي  ملج  للهاربين مـن فقـر كولومبيـا ، والوتيـات 

حدة شمات ملج  للمكسيكيين الـذين يعبـرون نهـر ) بـرا فـوا ( الفادـل بـين المت
 .] 2[عالمين ) الشمال الثر  والجنوب الفقير ( 

لكن الهجرة إلى الوتيات المتحدة كان دونها الموت فا كثيـر مـن 
الأحيــان إت أن التىــييف علــى الهجــرة للوتيــات المتحــدة الأمريكيــة ) و.م.م ( 

لفقر فـا معمـم الـدول ) أفريقيـا ، أمريكـا ال تينيـة ، وأسـيا ( وييادة معدتت ا
 .] 3[دفص بشعوبها إلى أوروبا 

ولترجمة هـذا الوىـص بالأرصـام نجـد أن إحدـالإيات الأمـم المتحـدة 
تدـل  1965تشير إلى أن الهجرة من أمريكا ال تينية إلى أوروبا كانـت عـام 

لتدـل إلـى مـا يقـارب  1990إلى حوالا سـتة م يـين  مهـاجر وارتفعـت سـنة 
ســبعة م يــين وندــف ، كمــا بلاــت عشــرة م يــين مهــاجر حســب إحدــالإيات 

، ويمكن لهذا الرصم أن يتىاعف ، بـالرغم مـن القـوانين المسـنة للحـد  2000
من الهجرة خادة صوانين برشلونة واستكهولم . لكن طالما استمر تفاصم الخلـل 

 –سـانة انجـرا ات العقابيـة بين الشمال والجنوب ، لـن تجـد  سياسـة دعـم تر 
سوا  استهدف أفرادا أو دوت فا الحـد مـن عمليـات الهجـرة غيـر المشـروعة ، 
وصد حذرت منممة التعاون الأوروبا من أن تجارة تهريب البشر عبـر الحــدود 

 الأستاذ : حمودة مسعود
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ويرى المراصبون أن الهجـرة السـرية سـتتفاصم   ] 4[تفوصت على تجـارة المخدرات
 ] 2[ها فا هذا مبدأن أساسيان : على المدى  القريب ويساعد

 إن ســوق العمالــة الأوروبيــة فــا حاجــة إلــى اليــد العاملــة ) عقــول  أوت :
 مدربة ، وعقول غير مدربة (

 إن الـدول المدـدرة للهجـرة لــن تتعـاون مـص الـدول المسـتقبلة للحــد  ثانيـا :
 من تلك الهجرة وهذا لأنها أدبحت مددرا لجلب العم ت  الدعبة لهـا .

]4 [ 
إن  2002وصد سجل أخر تقريـر للتنميـة اننسـانية العربيـة لعـام 

ــا ــدم رىــاهم عــن  ندــف المــراهقين ف ــا الهجــرة لع ــون ف ــا يرغب ــالم العرب الع
الأوىــار الراهنــة وحتــى الفــرص المســتقبلية فــا بلــدهم ، ومــن هنــا ركينــا فــا 
دراســتنا علــى أهــم العوامــل الرلإيســية للهجــرة ســوا  الدافعــة أو الجاذبــة منهــا 

خـــذنا الهجـــرة المااربيـــة لأوربـــا نموذجـــا وفـــا الختـــام ســـجلنا أهـــم المطالـــب وأ
 .] 3[للخروج من هذا الم يق مستقب  

 : العوامل الرلإيسية المنثرة على تاريخ و حاىر الهجرة
  العوامـــــل اتصتدـــــادية : تىـــــم اخـــــت ف الرواتـــــب ، الرفـــــه

 اتصتداد  ووسالإل العيش.
 صارب والأددصا العوامل اتجتماعية : القرب من الأ 
  العوامــل الثقافيــة : أســاليب العــيش ، اتنتمــا  القبــالإلا بمــا

 الخ………فيه التنميمات اتجتماعية الدين ، القيم 
  ، العوامـــل الجيوسياســـية :الىـــاوط ، النياعـــات ، الحـــروب

 عدم اتستقرار السياسا ، تهديدات الحياة .
 ادر العوامـــل البيلإيـــة : صـــدرة اســـتيعاب اتر  للســـكان بمدـــ

محـــدودة فهـــذه العوامـــل وغيرهـــا ســـبب فـــا تـــدفقات هجريـــة 
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واســعة خادــة عنــدما تلتقــا مــص ال ســتقرار السياســا . إن 
الــروابط الســببية بــين هــذه العوامــل والتــدفقات واىــ  جــدا 
فمــث  لــو كــان كــل شــا  متســاو فمعمــم النــاس يفىــلون 

 .] 4[الأجور العالية والقرب من عالإ تهم كذا حرية الدين 
 :  امل الدافعة للهجرةالعو 

تنقسم العوامل الدافعة للهجرة إلى عوامل حقيقية و أخرى شـكلية 
أما الشكلية منها فتتمثل فا النمو الديموغرافا السريص والذ  له ت ثير مباشر 
علـــى التنـــافس الاـــذالإا ومدـــادر أخـــرى كـــذا الفـــارق الرفـــاها بـــين الشـــمال 

 والجنوب .
إلى جيلإين: بسيط ومعقد كما ها  وأما الحقيقية فها كذلك تتجيأ

 موىحة فا الشكل :
 

 عوامـل بسيطـة                                          عوامـل معقـدة
 

 الفقـــر المىايقة

 وحدةالـ
 اتجتماعية

 المجاعـة الحرب

 الكوارث
 البيلإيــة

 ( العوامــل البسيطــة والمعقــدة الدافعـة للهجـرة 1شكل ) 
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 :  العوامل الجاذبة
ــر واىــ  مــن وجهــة  ــة والجاذبــة غي ــل الدافع ــي بــين العوام التميي

تكــون النمــر العلميــة .فــالثروة يمكنهــا أن تكــون عامــل جــاذب كمــا يمكنهــا أن 
ـــل ــارق بــين المــنثرات مث ــة والف ــص مــن وجهــة نمــر تقني ــب ،  عامــل داف : الرات

الحمايـة ، طلــب العمــل يكــون عـــادة شاسـص بــين الشــمال والجنــوب ويعــد كــذلك 
 عامـل جاذب ىف إلى ذلك الفارق الرفاها . واتستقرار  الأمن ) السلم (. 

 : السكانا اتنفجار
حــدة للســكان جملــة مــن لقــد اســتعر  تقريــر دــندوق الأمــم المت

( وركي بشـكل واىـ  علـى دول  5المشاكل السكانية على مستوى الأرىية ) 
العــالم الثالــث إت انــه لــم يتطــرق للبــون الشاســص فــا مســتويات المــداخيل بــين 
الشمال والجنوب والمروف التا أفىت إلى إبقا  دول شتى فا أوىار سـيلإة 

. 
اكلهم وت يســتطيص إن ســكان الكــرة الأرىــية معنيــون جميعــا بمشــ

الشــمال المتقــدم أن يحيــا بمعــيل عــن معانــاة ومشــاكل الجنــوب الــذ  مايالــت 
بع  الدول تري  تحت وط ة الفقـر والنيعـات والحـروب الأهليـة وتفـك ب بنالإـه 

 .] 5[  الأمرا  المعدية والوبالإية تحت مرأى ومسمص المجتمص الدولا
ــف ــداخلا مــن الري ــيو  الســكانا ال ــادة نســبة الن ــق  فيي ــى المــدن  خل إل

ىاوط شديدة على الجانب الخدما دحيا وتعليما وىاعف من نسبة البطالة 
فيهــا ،كمــا أوجــد اخــت ت ديمارافيــا فــا التركيبــة الســكانية وفــا الجانــب ا خــر 
يادت معـــدتت الهجـــرة الدوليـــة إلـــى أوروبـــا وأمريكـــا الشـــمالية واســـتراليا عبـــر 

، وأمريكـا ال تينيـة بحثـا عـن أنمـاط موجات بشرية صادمة من آسـيا ، أفريقيـا 
 معيشية أفىل . 

 : حمودة مسعودالأستاذ 
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فالعالم ألان وبعد أن وصـل تعـداد سـكانه إلـى حـوالي سـتة مليـارات 
نســـمة أصـــبا فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى أن يعنـــى بمجـــالات عـــدة منهـــا : الصـــحة ، 
لـى احتياجــات  قضـايا معـدلات وفيــات الأمهـات فيـروا نقــص المناعة)ا يـدز( واج

لوب تبنــي مفهــوم يتطلــع لعولمــة الحقــوق الأساســية ل نســان المــراهقين إذا فــالمط
ـــاة الكريمـــة المـــرء حيـــث هـــو ، حتـــى لا  ـــوفير الحـــد الأدنـــى مـــن الحي ويتضـــمن ت
يضــطر إلــى النــزور مهــاجرا فــارا مــن بجلــده مــن الجــوع والفقــر والظلــم القــائم فــي 

 وطنه.
 الهجرة المغاربية

واحــدة مــن  إن الهجــرة المااربيــة لــدول أوروبــا هــا مــاهرة تشــكل
المعــالم اتجتماعيــة البــارية لمنطقــة الماــرب العربــا وهــا عنــوان المتايــرات 
اجتماعية عديدة ، يسـاهم فـا تشـكيلها التفاعـل التـاريخا والواصـص اتجتمـاعا 
وأشــيا  أخــرى بفعـــل القــرب الجارافـــا والتقــاطص الثقــافا بـــين ىــفتين البحـــر 

 الأبي  المتوسط .
نجد أن منطقة المغرب العربي كانت  بالعودة إلى الجانب التاريخي

دائمة التفاعـل مـع الضـفة الأخـرى مـن البحـر المتوسـط ، إن  وكانـت العلاقـة لـم 
تتسم في اغلب مراحل التاريخ بمواسم الـود ولالتقـاء ا يجـابي ... ألا أنهـا علاقـة 
تقاســمت جميــع التجــارب الحضــارية العــابرة للمنطقــة إن قضــية الهجــرة مــن ضــفة 

ســط باتجــاه شــمال الضــفة تعــود اليــوم لتشــكل همــا مشــتركا للضــفتين جنــوب المتو 
معا ... جنوب الضفة يرى من حقه المغامرة في اتجـاه الشـمال بحثـا عـن فـرص 
العمل والحياة الأفضل وتحقيقا لمستوى المعيشي أرقـى .. وشـمال المتوسـط يـرى 

 .] 6[. في هذه الهجرة خطرا حقيقيا على استقراره الاقتصادي و أمنه العام 
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لا توجد هناك أي إحصائيات دقيقة للمهاجرين من البلدان المغاربية ) تونا  
الجزائر ، المغرب ( نحو بعض البلدان الأوروبية ) فرنسا ، هولندا ، بلجيكا 

 ( إلا أن بعض المراكز الأوربية تقدر نسبة المهاجرين المغاربة لاروبا 

 .] 7[ .اه م يين مهاجر ونلخدها فا الجدول أدن 3بـ 
المجتمص  % تونس % الجيالإر % المارب البلد

 المااربا
المجتمص 
 الخارجا

فرنسا) 
1991) 

573 15.
9 614 17.

1 206 5.7 1.393 3.597 

.20 136 هولنـــدا
0 1.1 0.2 1.5 0.2 139 678 

.14 133 بلجيكـــا
7 9 1.0 5 0.5 147 903 

.10 131 إيطاليـــا
6 - - 19 3.9 180 1.241 

 7.366 127 0.3 25 0.2 19 1.1 84 ألمانيـــا

.18 111 أسبانيـــا
2 - - - - 111 610 

       2.097 14.395 
 

. توييــــص المجتمــــص الماــــاربا المهــــاجر لــــبع  الــــدول الأوربيــــة  Ιجــــدول . 
 ( 8) بـا  تف ( )1997الرلإيسية خ ل سنة 

 
  .( يوىــــ  الجــــدولΙ أن أعلــــى نســــبة مــــن المهــــاجرين الما ). اربــــة

صــــادمون مــــن الماــــرب والجيالإــــر ويلــــيهم فــــا ذلــــك التونســــيون ف غلبيــــة 
المهاجرين الجيالإريين يفىلون الهجـرة إلـى فرنسـا دون سـواها مـن الـدول 
الأوروبية وبنسـبة أصـل التونسـيون بينمـا المهـاجرين مـن الماـرب يوفـدون 
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.  بنسبة هالإلة إلى كل من لند أسبانيا و هذا لعدة أسباب وعوامل تاريخية
 جارافية . ثقافية ونحوها . وصد مرة الهجرة المااربية بمراحل ث ث :

: لفتـــرة اتســـتعمارية أيـــن كانـــت الهجـــرة حســـب حاجـــات  أولهـــا
 المستعمر لها واحتياجاته لليد لعاملة والجند.

ـــرب وتــونس اســتق  ليهمــا  ثانيهــا ـــل مــن الماـ ــا كــ : بعــد أن نالت
ـــر)  1956) ــــم الجيالإ ـــدفق للهجـــرة ســـوا  ( 1962( وتلتهـ ،ايدادت نســـبة الت

لفرنسا أو مرورا بها لبع  الدول الأوربية الأخرى كبلجيكـا ، هولنـدا ، ألمانيـا 
 .] 8[. ( وكانت فا مجملها شرعية ……، 

: تبــدأ هــذه المرحلــة مــن الســبعينات أيــن ىــيقت كــل مــن  ثالثهــا
نـه مــاهرة الـدول الأوروبيـة وأمريكيـا الشــمالية الخنـاق علـى الهجــرة فـ فريت ع

جديـدة طفـت علــى السـط  ، منهــا الهجـرة الســرية ، والتـا خلفــت مـن ورا هــا 
م ساة هالإلة فا الأحيان والفقدان لأروا  أعداد هالإلـة مـن الشـباب فـا يهـرات 
العمر  أكلتهم أسـماك البحـر المتوسـط ورمـت أمواجـه ب جسـادهم إلـى شـواطلإه 

ة اسـتجابة لمتطلبـات هاتـه المترامية . ومنها الهجرة الموسمية والتا ها مثاب
 .] 9[ .الدول من يد عاملة فا بع  القطاعات أخص بالذكر منها الف حية 

ــص افىــل  رابعهــا ــا عــن واص ــة والمفكــرة بحث : هجــرة النخــب العلمي
أت أن ذلــك ……وهروبــا مــن وىــص علمــا ومــاد  ت يحقــق الحلــم المرغــوب 

 يشكل نييفا حقيقيا لكوادر وعقول المنطقة .
ـــالإق  ـــة فالحق ـــة تســـلط الىـــو  بطريق ـــات العلمي ـــة والبيان الميداني

موىوعية على مشكلة الهجرة المااربية والتا شكلت جـيا  مـن صلـق الماىـا 
 .] [10والحاىر وتتيال تداعياتها ترسم دورة صالإمة لم م  فا المستقبل 

 : خـاتمـة
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لمعالجة أسباب مشكلة الهجرة تبد من إستراتيجية تتسـم بتحديـد 
ت وتكــون صابلــة للتقــدم ومتبعــدة عــن الأنانيــة معممــة صــدرة الشــراكة المســنوليا

انيجابية بين أغنيا  العالم وفقرالإه وهذا لسد الفجوة السحيقة التا تفدل بين 
الشمال والجنوب ف بـد إذا مـن جهـد دولـا بجمـص بـين الأغنيـا  والفقـرا  علـى 

اينـة ، تقـدم حلـوت مالإدة واحدة والسعا بجدية لوىص إسـتراتيجية للتنميـة المتو 
ملموسة لتوفير جميـص اتحتياجـات الأوليـة والىـرورية لكـل إنسـان علـى وجـه 
ــالم  ــب اتصتدــاد  و عســكرة الع ــى الجان ــدت مــن تركيــي العولمــة عل الأر  وب
فالمطلوب هـو تبنـى مفهـوم يتطلـص لعولمـة الحقـوق الأساسـية ل نسـان ، مـن 

 توفير الموارد لتحقيق إستراتيجيات 
 الفقر الحد من 

 إنجاي التنمية المستدامة 
 تشجيص اتستثمار فا العالم لناما 

تشك إن صىية الهجرة تمثل أحد القىـايا الأساسـية علـى أجنـدة 
لعالم والتدد  لهالك يكون إت عبر جهود مخلدة متىافرة تستهدف مواجهة 
ــا الأوطــان  ــل عوامــل الطــرد ف ــف ك ــامنين خل ــر والتخلــف الك ــة مــص الفق حقيقي

ــن تكفــا لأن المدــدر  ــت صســوتها ل ــة مهمــا كان ة للبشــر لأن انجــرا ات العقابي
 الواصص الذ  يهرب منه المهاجر أشد صسوة 

وســوف تمــل خطــوات العــالم مىــطربة إذا اســتمر التنــاص  بــين 
النمــو المىــطرد فــا مركــي اتصتدــاد العــالما مواكــب للفقــر عبــر الحفــاة ولــن 

ذا ما أدـرو علـى الـنهلأ الأنـانا يكون هناك بديل غير تعكير دفو الأغنيا  إ
 المفرط الذ  يواجه حركة العالم نحو الكارثة .     
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